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الخطاب الذي ألقاه إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية في منتدى السلام الوطني في المملكة المتحدة لعام 2023 وافتتاح مجمع بيت الفتوح، وذلك يوم السبت 04/03/ 2023.
بعد التعوذ والبسملة، قال حضرة ميرزا مسرور أحمد (أيده الله تعالى بنصره العزيز)، إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية، الخليفة الخامس للمسيح الموعود عليه السلام:
الضيوف الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بداية، أود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع ضيوفنا الذين انضموا إلينا هنا هذا المساء. 
لم نتمكن على مدار السنوات القليلة الماضية، بسبب وباء كورونا، من عقد مثل هذا البرنامج مع الضيوف. وفي ضوء ذلك، يسعدنا كثيرًا أننا تمكنا اليوم بعد انقطاع أربع سنوات من استضافتكم جميعًا، أصدقاءنا القدامى والجدد على حد سواء، مرة أخرى.
نقيم هذا الحدث بمناسبة افتتاح القسم الإداري لمجمع مسجد بيت الفتوح. وإلى جانب الافتتاح، نعقد ندوة السلام الوطنية. لذلك، سأحاول أن أذكر بإيجاز أهداف المسجد وأن أقدم أفكاري أيضًا حول وضع العالم الحالي وكيفية تحقيق السلام والأمن العالميين.
القيم الجوهرية للمسلم الحقيقي:
وفقًا لإيماني، لا يمكن أداء حقوق الله أو نيل قربه تعالى دون أداء حقوق إخواننا البشر وحقوق خلق الله جميعهم. لذلك، يعيش المسلمون الحقيقيون حياتهم بسلام، ويسعون لنشر السلام والتسامح والتفاهم المتبادل في المجتمع.
في الواقع، يؤمن المسلمون الأحمديون أن الله سبحانه وتعالى قد بعث مؤسس جماعتنا للفت انتباه البشرية إلى هذه المبادئ الإسلامية الأساسية المتمثلة في أداء حقوق عبادة الله تعالى وحقوق البشرية، والسعي لنشر السلام والوئام في جميع أرجاء العالم. لقد ترك لنا إرثًا من السلام، حيث أوضح أن هناك علاقة مباشرة بين عبادة الله تعالى وأداء حقوق الإنسان. هذا شيء يجب أن نضعه في الاعتبار عندما نجتمع في هذا المبنى المجاور للمسجد الرئيس، وبالتالي فهو يشكل جزءًا من مجمع المسجد. فالمساجد تبنى لعبادة الله تعالى، وقد ورد في القرآن الكريم أن الإنسان إذا لم يؤدّ حق خلق الله فلن تقبل صلاته وعبادته. في الحقيقة، يذكر القرآن الكريم أن صلاة من لا يهتمون بأداء حقوق الآخرين ستكون وسيلة لدمارهم وذلتهم وليس للنجاة. 
وجوب دخول المساجد في حالة من السلام:
علاوة على ذلك، من الضرورة بمكان ملاحظة أن المسلمين قد أُمروا ببناء مساجدهم باتجاه الكعبة المشرفة، البيت الحرام في مكة المكرمة، والصلاة باستقبالها، ومع ذلك، لا يكفي مجرد التوجه المادي نحو الكعبة المشرفة. بل على المسلمين ومساجدهم تحقيق مقاصد الكعبة المبينة في الآية 98 من سورة آل عمران في القرآن الكريم والتي تقول: "ومن دخله كان آمنا". وتعني هذه الآية القرآنية أن على المسلم الحقيقي أن يدخل المسجد وهو في حالة سلام، وأن عليه من خلال أدائه حقوق وأوامر الله تعالى أن يكون منارة للسلام والأمن للآخرين. 
تعكس جميع مساجدنا الكعبة المشرفة بصورة روحانية، فهي ليست دورًا لعبادة الله تعالى فحسب، بل وسيلة أيضًا لأداء حقوق الإنسان وإحلال السلام في العالم. 
كمسلمين، نصلي خمس مرات في اليوم، وعلينا في كل صلاة أن نتلو السورة الأولى من القرآن الكريم. وقد أعلن الله تعالى في آيتها الثانية أنه رب العالمين أي رب الناس أجمعين... إنه ليس رزاقَ المسلمين ومعيلهم فقط، وإنما رزاق ومعيل المسيحيين واليهود والهندوس والسيخ، بل والناس من جميع الأديان والمعتقدات. هو من وهبهم الحياة وهو من يشبع احتياجاتهم الأساسية بفضله ورحمته. وبالتالي، فمن بداية القرآن الكريم، عُلّم المسلمون أن الركيزة الأساسية للتعاليم الإسلامية هي أن المسلم المخلص يجب ألا يؤذي أبدًا أتباع الديانات الأخرى، أو أن يحمل تجاههم أي شكل من أشكال الكراهية أو السوء حيث أننا جميعًا خلق الله تعالى. في الواقع، فإن إيماننا الراسخ وتعليمنا هو أن الله تعالى يلبي احتياجات حتى الذين لا يقدرون نعمته وينكرون وجوده. وهو لا يرزقهم فحسب، بل يعطيهم أيضًا ثمار جهودهم. هذا هو مفهوم الله الرحمن الرحيم الذي نؤمن به.
بالتأكيد، لا يمكن أبدًا لمن يؤمنون بمثل هذا الإله الكريم، السعي لتقويض سلام الآخرين وأمنهم. وبالتالي، فإنه من أجل نيل قرب هذا الإله المحسن والشفوق ومحبته، تسعى الجماعة الإسلامية الأحمدية جاهدة لتعزيز السلام والوئام في جميع أنحاء العالم. 
منذ أن تأسست جماعتنا في أواخر القرن التاسع عشر، فإننا إلى جانب دعوة الآخرين إلى الله تعالى، قد مارسنا باستمرار رسالة التفاهم والتسامح المتبادلين وبلغناها، وسعينا إلى إقامة السلام الحقيقي في العالم. 
السلام - المفتاح الذهبي:
كما ذكرت آنفًا، عقدنا قبل تفشي الوباء منتدى السلام هذا كل عام، ونحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا لاستئناف هذا الحدث في محاولة لدفع قضية السلام نحو الأمام. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نعقد مؤتمرات وفعاليات مماثلة في جميع أنحاء العالم، ونسعى إلى الجمع بين الناس، بغض النظر عن طائفتهم أو عقيدتهم أو لونهم، تحت راية الإنسانية، ونسعى جاهدين لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه العالم. ودافعنا هو أن يسود السلام الحقيقي والدائم حتى تتمكن البشرية من إنقاذ نفسها من التدمير الذاتي.
وهدفنا هو زيادة الوعي بحقيقة أن العالم يقف على شفا الكارثة، وحث البشرية على التراجع خطوة للوراء والنظر في مسؤولياتنا، ليس تجاه شعوب اليوم فقط، وإنما تجاه الأجيال القادمة أيضًا. 
نحن نقيم مثل هذه الفعاليات حتى نتمكن من إعلان إيماننا الراسخ بأن نجاة العالم تكمن في السلام فقط. السلام هو المفتاح الذهبي لفتح الباب أمام تقدم المجتمع وتطوره وضمان أن تتمكن أجيالنا المستقبلية من الازدهار والنجاح. 
وعلى الرغم من أننا  قد بلغنا هذه الرسالة منذ فترة طويلة، إلا أنها على ما يبدو لم تلق آذانًا مصغية. وأعتقد أن السبب الأساس وراء هذا هو أن غالبية الدنيا قد ابتعدت عن الله تعالى، واعتبرت المكاسب المادية والمساعي الدنيوية هدفها الأسمى. وبسبب مثل هذه المساعي والمطامع الجوفاء، انجرت البشرية نحو حربين عالميتين كارثيتين ومروعتين خلال القرن العشرين. وبدلاً من التعلم من أهوال الماضي، غرق العالم مرة أخرى في الحروب والصراعات. 
عند هذه النقطة، يجب أن أوضح أنني لا أرى أن اللوم يقع حصريًا على المسلمين أو غير المسلمين، ولا أقول إن القسوة أو الظلم حكرٌ على مجموعة أو أمة بعينها. فأي مسلم أو جماعة إسلامية مزعومة تمارس القسوة أو تقوم بأعمال وحشية تنتهك تعاليمها الدينية، ملومة بالكامل ويجب إدانتها بأشد العبارات. 
وفقًا لتعاليم الإسلام، لا يُمنح الإذن بالحرب إلا كإجراء دفاعي في أحوال الضرورة القصوى حين يتم بذل جهود متضافرة لتدمير مؤسسة الدين وحرية المعتقد من خلال الحرب. لم يسمح الإسلام ولن يسمح أبدًا بشن حرب عدوانية من أجل تحقيق المكاسب الإقليمية أو الطموحات الجيوسياسية. 
الطرق العملية لإقامة الصلح في أوقات الحرب:
علاوة على ذلك، لقد أمر القرآن الكريم بضرورة اغتنام كل فرصة ممكنة لتحقيق السلام، مهما كانت فرص النجاح بعيدة. في الآية العاشرة من سورة الحجرات "وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا.." يذكر الله سبحانه وتعالى أنه عندما تكون دولتان في حالة حرب، فيجب على طرف ثالث السعي لمصالحتهما وجذبهما نحو التسوية السلمية، وإذا استمر المعتدي في شن الحرب، فعلى الدول الأخرى توحيد قواها واستخدام القوة المتكافئة والقانونية لردع الظالم. ومع ذلك، بمجرد أن تتوقف أعماله الوحشية، فلا يجب أن يعاقب أو يفرض عليه الانتقام الجائر. 
حول هذا المبدأ، تنص الآية التاسعة من سورة المائدة في القرآن الكريم بشكل قاطع أن عليك ألا تدع عداوة أي أمة أو حزب تمنعك من التمسك بالمعايير الحقيقية للعدالة والإنصاف: "وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ"، وبناءً على ذلك، يجب بأي ثمن تجنب الإجراءات العقابية أو غيرها من الإجراءات غير العادلة التي تمنع دولة ما من المضي قدمًا بعد انتهاء الحرب، وتحد من حريتها وازدهارها.
قبيل أيام قليلة فقط، مرت الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، وللأسف لا يوجد ما يشير إلى كيف ومتى ستنتهي الحرب. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع بعض القادة السياسيين من التصريح بأنه بمجرد انتهاء الحرب، يجب أن تخضع روسيا لعقوبات شديدة وأن تدفع ثمن أفعالها.
ونشر مؤخرًا مقال بقلم الصحفي ماثيو باريس في جريدة التايمز، ذكر فيه أن مثل هذه التصريحات قبل القيام بأية محادثات سلام بناءة لا تتسم بالحكمة وتؤدي فقط إلى زيادة تأجيج الوضع المتقلب وتقليل فرص الوصول إلى التسوية السلمية. وقال كاتب المقال إن على الزعماء السياسيين الترفع عن السعي وراء إشادة وسائل الإعلام قصيرة الأجل، حيث يمكن أن يكون للكلمات التي تقال اليوم عواقب كبيرة في المستقبل ما زلنا نجهلها. وكتب أيضًا أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن تعويضات من روسيا المهزومة أو الدعوة إلى محاكم جرائم الحرب على غرار محاكم نورمبرغ. أرى أنه محق في هذا التحذير، فما الحافز الذي سيضطر روسيا وقادتها إلى وقف الأعمال العدائية، إذا كانوا يعرفون أن انسحابهم سيؤدي إلى خرابهم المؤكد؟ 
كما قلت آنفًا، تأمر التعاليم الإسلامية ببذل كل جهد ممكن لإيجاد حل سلمي للنزاع. لهذا السبب، أرى من الضروري إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والسعي لإيجاد شروط اتفاق مقبولة للطرفين. ولكن إذا ظل المعتدي عازمًا على إلحاق البؤس والدمار ورفض الانسحاب، فإن الإسلام يعلِّمنا أن على الأمم الأخرى الاتحاد معًا، واستخدام القوة المتكافئة والضرورية لإنهاء الأعمال الوحشية.
يجب أن يظل هدف الأطراف المتدخلة في جميع الأوقات هو إحلال السلام بدلاً من السعي للانتقام من المعتدي أو إذلاله. ولا ينبغي أبدًا أن تكون نيتهم الأساسية حشو جيوبهم أو استغلال الصراع لتعزيز مصالحهم المكتسبة. وإلا فإن أولئك الذين تعرضوا للإهانة، سيضمرون بلا شك الشعور بالظلم والاستياء، ولا بد أن تتفاقم مثل هذه الإحباطات في نهاية المطاف وتؤدي إلى مزيد من الصراع. وبالتالي، ستستمر دائرة العنف المتواصل في الدوران بحنقٍ أكبر. 
وللأسف، كما أشار الكاتب، بدلاً من التصرف بحكمة، يقوم بعض القادة والمسؤولين بإلقاء تصريحات أو تعهدات لا تؤدي إلا إلى صب الزيت على النار. وبدلاً من المساعدة في إنهاء الحرب، فإن تعليقاتهم تقلل من فرص السلام على المدى الطويل.
وعلى نفس المنوال، تمثلت إحدى النتائج الخطيرة جدًا للحرب في أوكرانيا في ترسيخ الكتل والتحالفات السياسية المتعارضة، وأصبح الخطاب المستخدم في العلاقات الدولية عدائيًا بشكل متزايد من كافة الجوانب. على سبيل المثال، كُتب الكثير حول قيام روسيا والصين بتوثيق علاقاتهما أكثر مدفوعتان بعدائهما المشترك للغرب.
إنهاء دورة إراقة الدماء:
الحقيقة هي أن الحرب غالبًا ما تولد الحرب. هناك مخاوف حقيقية من إمكانية توسع الصراع الأوكراني أو أن تتجرأ دول أخرى على التخلي عن الجهود الدبلوماسية لحل نزاعاتها وتلجأ إلى القوة. على سبيل المثال، أصبح الوضع في تايوان محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد حيث تسعى الصين إلى تأكيد سيطرتها. وبالتالي، لا ينبغي لزعماء العالم ووسائل الإعلام وغيرهم الوقوع في فخ الاعتقاد بأنه يمكن احتواء الحرب في أوكرانيا بسهولة.
وفي هذا الصدد، كتب الصحفي بيتر هيتشنز مؤخرًا في إحدى الصحف الوطنية حول قرار عدة دول غربية إرسال دباباتها إلى أوكرانيا، وقال: "إذا عبرت (الدبابات التي تُمنح لأوكرانيا) إلى ما تعتبره روسيا أراضيها، فلا تتفاجأوا من أي شيء يحدث"، وتابع قائلاً: "هناك احتمال حقيقي بأن يتم تحويل جزء كبير من أوروبا إلى مقبرة مشعة وستأخذنا العلاقات الأمريكية التقليدية (والتي ستكون منيعة وقوية) إلى مرحلة أخرى في عالم الرعب والخسارة والهروب والأوبئة والفقر الذي يتبع الحرب دائمًا". 
ثم يقول فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا: "هناك دولتان في صراع جنوني بسبب تضارب مصالحهما العميقة والصلبة وغير القابلة للتغيير. السياسة العقلانية والملائمة لأي قوة خارجية هي المساعدة في دفعهما إلى حل وسط دائم، كما فعل العالم مع فرنسا وألمانيا بعد عام 1945. ولكننا بدلاً من ذلك، نرسل الدبابات. يبدو الأمر كما لو أن رجال الإطفاء قد شرعوا في إشعال النيران". 
لقد توصل معلقون آخرون إلى استنتاجات مماثلة. فخلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي الشهير البروفيسور جيفري ساكس: "لقد اتصلت بالبيت الأبيض (في نهاية عام 2021) وقلت إنه ستكون هناك حرب ما لم تدخل الولايات المتحدة في محادثات دبلوماسية مع الرئيس بوتين بشأن مسألة توسع الناتو. فقيل لي إن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك أبدًا، وهذا غير مطروح على الطاولة. الآن لدينا حرب بالغة الخطورة. ونتخذ في شرق آسيا نفس التكتيكات بالضبط التي أدت إلى الحرب في أوكرانيا. نحن ننظم التحالفات ونصنع الأسلحة".
ثم تابع قائلًا: "لقد قالت الحكومة الصينية: "خففوا من فضلكم من حدة المواجهة والتوتر" فقلنا: "لا، نحن نفعل ما نريد"، ونقوم الآن بإرسال المزيد من الأسلحة. هذه وصفة لحرب أخرى، أراها مرعبة". 
يحذر الأكاديميون والخبراء السياسيون والمحللون المرموقون على نحو متزايد، من أننا نقترب من فترة خطيرة في تاريخ البشرية.
على سبيل المثال، تم مؤخرًا ضبط ساعة "يوم القيامة" الرمزية التي تتحكم فيها لجنة دولية من العلماء، والتي تتنبأ باحتمالية حدوث كارثة عالمية من صنع الإنسان، على 90 ثانية فقط حتى منتصف الليل، وهي أقرب مسافة نحو كارثة عالمية توقعتها على الإطلاق. وذكر العلماء أننا نعيش في زمن خطر غير مسبوق وأنذروا من خطر محدق لنشوب حرب عالمية إما عن طريق الصدفة أو سوء التقدير أو حتى عمدًا. 
بينما نتأمل في مثل هذه التحذيرات الرهيبة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للعالم أن يضع حدًا لدائرة الحرب وإراقة الدماء التي نشهدها اليوم؟ 
العالم ضليع في دعم الضحايا والمظلومين، كما هو الحال مع الأمة الأوكرانية حاليًا. ولكن قد تتفاجأون بسماع أن الإسلام يعلم المسلمين أن لا يساعدوا الضحايا أو المضطهَدين فقط وإنما الجاني والمعتدي أيضًا. بالطبع، لا يعني هذا أن تزود الباغي بوسائل الحرية لممارسة المزيد من الوحشية. بل إن مساعدة المعتدي تعني منعه من ارتكاب المزيد من الأعمال الوحشية والظلم. مهما كانت الأخطاء التي ترتكبها الدولة الروسية، يجب أن نبقي في حسباننا الصورة الأوسع، أنه إذا لم يتم إنهاء الحرب، فإنها ستؤدي إلى أزمة عالمية عميقة تحمل في طياتها نتائج كارثية.
ستترسخ الكتل المتعارضة أكثر، وستتعمق جذور الكراهية أكثر، مما سيزيد من احتمالية نشوب حرب عالمية. ومن ثم، مع استمرارها في دعم أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها، يجب أن تبذل القوى العالمية كل جهد ممكن لإنهاء الحرب من خلال محادثات السلام والمفاوضات حسنة النية. وإلا فإنني أخشى أن تنتشر الحرب إلى ما وراء أوروبا، وشرقًا نحو آسيا ومن يدري أين ستتوقف؟ 
لقد حذرت لسنوات عديدة من مخاطر نشوب حرب عالمية واسعة النطاق وتحدثت عن كيف أن عواقبها المميتة والمدمرة بعيدة جدًا عن تصوراتنا. وبعد أن حذرت طويلاً من مثل هذه الحرب، لا أشعر بالارتياح من حقيقة أننا نقترب منها أكثر من أي وقت مضى وثمة آخرون يعبرون الآن عن مشاعر ومخاوف مماثلة. بل لا ينتابني سوى الحزن والألم وأنا أرى العالم يندفع بسرعة أكبر نحو حرب عالمية مرعبة ستُفقد فيها أرواح الملايين من الأبرياء أو يقضى عليها بشكل دائم. 
الإرث الذي سنتركه لأجيال المستقبل:
علاوة على ذلك، ما هو المستقبل الذي سنتركه لمن لم يأتوا بعد؟ بدلاً من أن نهب أجيالنا القادمة إرث السلام والازدهار، لن تكون هدية الوداع التي سنقدمها لهم سوى الموت والدمار والبؤس. بالتأكيد، إن خوفي الشديد هو أن تخرج التوترات الجيوسياسية الحالية عن السيطرة وتفضي في النهاية إلى حرب نووية.
يجب ألا نستسلم لأي أوهام حول حقيقة أنه إذا ما تم استخدام السلاح النووي، لا قدّر الله، فسوف يضرب الأرض بسرعة وقوة كبيرة بحيث أن آثاره السامة ستستمر لعقود قادمة. وبالتأكيد سيموت مئات الآلاف أو حتى الملايين إما على الفور أو في أعقاب ذلك. وسيعاني الذين سيبقون على قيد الحياة من حياة بائسة وشاقة وسيسعون لجمع شظايا الإنسانية المتناثرة. أما بالنسبة للتأثير المدمر على الأجيال القادمة، فسوف يولد عدد لا يحصى من الأطفال بعيوب وإعاقات وراثية نتيجة لتأثيرات الإشعاع الدائمة. 
وبالتالي، أدعو الله تعالى من كل قلبي أن يرحم البشرية وأن يهب الناس، وبخاصة قادة العالم وصناع القرار السياسي، العقل قبل فوات الأوان. أدعو الله أن يستخدموا كافة ملكاتهم ومواردهم لتعزيز السلام والأمن لجميع الشعوب والأمم، بدلاً من إشعال الحروب وقرع طبولها، والسعي لإشباع غرورهم وشهوتهم للسلطة من خلال تأجيج الحروب. آمل أن يدركوا مسؤولياتهم في حماية الإنسانية من أجل شعوب اليوم ومن أجل أجيالنا القادمة من خلال وضع سياسات تنهي جميع أشكال الصراع، وأن يكونوا حراسًا للسلام والازدهار لا وكلاء للحرب وسفك الدماء. 
بصفتي إنسانًا متدينًا، فإنني أؤمن إيمانًا راسخًا أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا عندما تتخلى البشرية عن طرقها الأنانية ورغباتها المادية وتعرف الإله الواحد وتعبده وتسعى جاهدة لأداء حقوقه والعمل وفقًا لتعاليمه. أدعو الله تعالى أن يهب الناس الحكمة وأن يؤدي البشر أجمعون تلك الأهداف الأساسية التي يريدها منا الله تعالى، خالق هذا الكون ومالكه، والتي هي أداء حقوقه وحقوق خلقه. آمين. 
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